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 الاستثمار الوظيفي لتعليمية الظواهر اللغوية
 للسنة الرابعة المتوسطة على ضوء المقاربة بالكفايات

 
  يوسف قسوم .أ              

  امعة الواديجــ                                                        
 

  
  

  ملخـص
مزايـا والمـساوئ الخاصـة بمنظومتنـا التربويـة      يهدف هذا البحث إلى إبراز أهم ال     

التــي أصــبحت حقــل تجــارب فمــن التــدريس بالمــضامين إلــى التــدريس بالأهــداف     
وصولا إلى التـدريس بالكفـاءات، ممـا انعكـس سـلبا علـى اللغـة العربيـة فقمـت                   
بنقد وتقويم منهاج السنة الرابعة متوسـط فـي ضـوء المقاربـة بالكفـاءات لمـادة        

  :ةالظواهر اللغوي
 .التعليمي المحتوى -
 .التعليمية والوسائل التدريس طرائق -
 .التقويم أساليب -

 اللغويـة  الظـواهر  لتعليميـة  الـوظيفي  الاسـتثمار  خـلال  من المقترحة الحلول -
 . بالكفاءات المقاربة ضوء على

Résumé 

Cette recherche vise à mettre en évidence les principaux avantages 
et inconvénients de notre système d'éducation qui est devenu un 
terrain d'expérimentation, il est d'enseigner le contenu à des 
objectifs pédagogiques et l'accès aux compétences d'enseignement, 
ce qui reflète négativement sur la langue arabe, donc je n'ai 
critiquer et évaluer moyenne de l'année curriculum quatrième 
compétences approche de lumière à la matière des phénomènes 
langue: 

- Des contenus d'enseignement. 
- Les méthodes d'enseignement et du matériel pédagogique. 
- Les méthodes d'évaluation. 
- Les solutions proposées en investissant carrière d'enseignement 

phénomènes linguistiques à la lumière de l'approche compétences. 
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  :تمهيـــد
خلال العقود الخمسة الماضية، أصبحت منظومتنا التربوية حقل تجـارب، فمـن         

 اف، وصـولا إلـى التـدريس بالكفـاءات      التدريس بالمضامين إلى التـدريس بالأهـد      
ــشعار المرفــوع هــو   ــن التعلــيم التقليــدي      : "وال ــصيرورة بالمنظومــة التربويــة م ال

دون الأخـذ  "، وهـذا  1" المـتعلم الكلاسيكي القائم على تلقين المعارف إلى ذهـن      
ــر        ــة غي ــراتهم التربوي ــل خب ــاتهم، ممــا جع ــة واتِجاه ــول الطلب ــار مي بعــين الاِعتب
مترابطة، والصعوبات أصبحت تطغى على بقية الأمـور، ممـا يجعـل المـنهج بعيـدا         

 وبـذلك أصـبح المـتعلم باحثـا  مستكـشفا مـسهما       2"عن تناول الفروقات والميول 
ه، وحـصر دور المعلـم فـي التنـشيط والتوجيـه علـى ضـوء        بفاعليته في بناء معارف 

بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، التي وإن كانت قد اِحتوت على مزايا فهـي لـم          
  .تخل من المساوئ كسابقيها

 إلقاء عبء ثقيل علـى المـتعلم يجعلـه محـور العمليـة التعليميـة، وتكثيـف               -1
  .المعارف والمعلومات

ت مما يدفع بالمتعلم إلى التعب والسأم، فعـدد        تكثيف المقاييس والمحتويا   -2
  . وحدة تشمل دروسا مختلفة الغايات والأهداف24وحدات البرنامج 

 نقــص الوســائل الماديــة المــساعدة علــى تطبيــق هــذه البيــداغوجيا القائمــة  -3
  .الحاسوب الشخصي لكل طالب: على التطور العلمي والعولمة المستحدثة مثلا

ــتع  " ــيم وال ــة التعل ــن      عملي ــة م ــين مجموع ــاطع ب ــة هــي تق ــي صــورتها العام لم ف
المكونات، يؤدي التفاعل الإيجابي فيما بينها إلى تحقيق الأهداف المتوخاة مـن      

   3"هذه العملية
 ها غير منسجمة ومتوافقة مع بعـضها   لو أمعنا النظر في هذه المكونات لوجدنا      

ا المعـيش، لـذلك   اِنعكست سلبا على اللغة العربية التي تعاني الوهن فـي واقعن ـ  
  :سأقوم بنقد وتقويم

  .المحتوى التعليمي-1
  .طرائق التدريس والوسائل التعليمية-2
  .أساليب التقويم-3

  :من حيث المحتوى التعليمي: أولا
ــدروس      " ــي النــصوص وال ــات المجــسدة ف ــارف والمعلوم ــي المع ــوى ف يتمثــل المحت

كفــاءات، غُيــر المبرمجــة مــع العلــم إنــه خــلال تطبيــق بيــداغوجيا التــدريس بال 
  ".محتوى الكتاب المدرسي وتم تخفيفه وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول
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  هـو العمـل علـى بلـورة شخـصية الفـرد      أصبح الهدف الأساس للعربيـة المعاصـرة     "
وتنميــة قدراتــه المختلفــة، ومــساعدته علــى التفاعــل مــع محيطــه ونجاحــه فــي    

  4"تعامله مع الواقع الاِجتماعي والمهني
  هـو جـزء مـن الثقافـة يـتم اِختيـاره      تيار المحتوى المعرفي المناسب الـذي إن اِخ "

وتقديمه بالنظر إلى المقاييس اللسانية والتربوية، يقـسم إلـى وحـدات تعليميـة              
متدرجـة تؤلــف مجموعــة مــن الــدروس تراعــي مميــزات النظــام اللغــوي، ومــستوى   

سبة لمواضــيع وبالنــ. 5"المتعلمـين وقــدراتهم علــى التحــصيل وحاجــاتهم وميــولهم 
المنهــاج التربــوي المخصــصة للــسنة الرابعـــة المتوســطة فــي نــشاط الظـــواهر        

، عبــارة عــن قوالــب جــاهزة خارجــة عــن التــداول والاسِــتعمال فــي واقــع   "اللغويــة
الحياة على المستوى الفردي، وعلى المـستوى الاِجتمـاعي لا تقـوى علـى إكـساب       

ليـــل العلمـــي المطلـــوب، ولا الأجيــال القـــدرة علـــى فهـــم الظــواهر وتحليلهـــا التح  
تكسبهم الملكات الوظيفية التي تـؤهلهم للتكيـف مـع الأوضـاع التـي يجـدون          

  6"أنفسهم في خضمها
وبالنسبة إلى القواعد النحوية التي تمثل المناعـة الذاتيـة، فـإن مـا كـان لـه           "

وظيفة في بناء اللغـة أو فهـم النـصوص يجـب الإبقـاء عليـه، بـل ينبغـي أن يعـض                   
  7"اجذعليه بالنو

هــذا المحتــوى هــو مــا يعــرف بــالنحو التربــوي التعليمــي الــذي يمثــل المــستوى     "
  .8"الوصفي الشائع

هذا الاِنتقاء للمادة النحوية يجب أن يكون علميا، يتضمن تأملا وتفكيرا في          "
طبيعة المادة المدرسة وكذا في طبيعة وغايات تدريسها، مع إعـداد لفرضـياتها     

 المتنوعـة باسِـتمرار فـي اللـسانيات    طيات المتجـددة و  الخصوصية اِنطلاقا من المع   
  .9"وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم البيداغوجيا

اقِتـرح منهــاج الـسنة الرابعــة موضـوعات فــي نـشاط الظــواهر اللغويـة والمبــادئ      
تتناول مـن خـلال نـصوص القـراءة والمطالعـة      "الأدبية الأولية، وتقنيات التعبير،   

، يرمـي منهـاج   10"ة وأدبية تجسيدا للمقاربـة النـصية  الموجهة ضمن محاور ثقافي  
تدريس اللغة العربية إلى تنميـة معـارف التلميـذ المكتـسبة، ومهاراتـه اللغويـة           
ــضيه الوضــعيات والمواقــف       ــا تقت ــوي وفــق م لتمكينــه مــن ممارســة النــشاط اللغ

  11"التواصلية من جهة، وتلقي المعارف واسِتيعاب مختلف المواد من جهة أخرى
ايــة التلميــذ الأولــى مــن الالِتحــاق بالمدرســة هــو تحــصيل اللغــة أولا، ثــم    إن غ

تحصيل المعارف المختلفة ثانيا، ثم تحصيل المهـارات الأخـرى بعـد ذلـك، فـإذا         
لم تتحقق الغاية الأولى وهو تحصيل اللغـة شـابها نـوع مـن الخلـل والنقـصان، فـإن              

  12"قية المواد الأخرىتحصيل المعارف والعلوم والمهارات سيؤثر بلا شك على ب
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بعد قراءتـي لهـذه الموضـوعات المختـارة، واِعتمـادا علـى تجربتـي الطويلـة فـي                 
  تدريس اللغة العربية وقواعدها خلصت إلى الملاحظات التالية

  : ورود الموضوعات المقررة خالية من كل تكييف تربوي-1
لعمليـة  مفهوم التكييف أو التحويل التعليمي للمعارف النظرية يخـص تلـك ا           "

ــراد إكــسابها         ــا المفــاهيم الم ــن أن تتحــول فيه ــل التــي يمك ــة بالمراح المتعلق
للمتعلم في مـستوى تعليمـي معـين، مـن معـارف مرجعيـة إلـى معـارف تعليميـة مـع                 

 كييــف تخــضع لمعــايير لغويــة، ونفــسية العلــم أن هــذه العمليــة، أي؛ عمليــة الت 
  .13"واِجتماعية وبيداغوجية

ة في وضع المناهج، وبناء الوحدات حيث يـشترط   التكييف يعد عملية ضروري   
في المفاهيم أن تكـون مـصوغة صـياغة تربويـة دقيقـة، تراعـى فيهـا الـسهولة          
واليسر لكي يستوعبها المتعلم اسِتيعابا سليما وناجحـا ويـستطيع أن يتمثلهـا فـي          

ويكون المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، فيقـدم    "سلوكياته اللغوية،   
 رية جافة معزولة عـن أحـوال الخطـاب   لنحو والصرف لا على أساس قواعد نظ   له ا 

وإذا نظرنـا إلـى   . 14"تحفظ عن ظهر قلـب، بـل عمليـة تكتـسب بكيفيـة خاصـة            
ــر       ــة المتوســطة، نجــدها غي ــسنة الرابع ــى تلاميــذ ال الموضــوعات المقترحــة عل

ت مكيفـة تكييفـا تربويـا يجعلهـا صـالحة للتعلـيم والـتعلم، وتتناسـب مـع قــدرا         
المتعلمين المعرفية، ومستوى نموهم العقلي والنفسي، ومثـال ذلـك الموضـوعات     

الجملــة الواقعــة مفعــولا بــه حــالا، نعتــا، الواقعــة : الخاصـة بــإعراب الجمــل مثــل 
 قعـة خبـرا لناسـخ، الجملـة الموصـولة      جواب الشرط، الواقعـة خبـرا لمبتـدأ، الوا        

ــا وجــوازا،    ــا  والموضــوعات الخاصــة بتقــديم المبتــدأ وجوب  وتقــديم الخبــر وجوب
  .وجوازا، وحذف المبتدأ وجوبا وجوازا، والإغراء والتحذير

عند تأملي في محتويات هذه الدروس، لا أجد كبير فرق بين ما يعطى للمتعلم          
في قاعة الـدرس ومـا نجـده مبثوثـا فـي المـصنفات النحويـة القديمـة، وإن كـان           

ة الانتقـاء واقتـراح العنـاوين      واضعو البرنامج يعتمدون الاِختصار، ويبـدؤون عملي ـ      
ــا، اتخــذوا مــن النحــو وســيلة لإكــساب المتعلمــين       مــن قبــل المكلفــين بانتقائه
الملكة اللغوية فصار عندهم غاية، فجاءت هـذه الموضـوعات خاليـة مـن كـل            
تهذيب، فهي تناسب المتخصصين أو المستوى الجامعي، أما تلاميذ الـسنة الرابعـة      

  .لا تكسبهم الملكة اللغوية، والقدرة التواصليةالمتوسطة فهي لا تناسبهم، و
لذا فإن بناء ونجاح عملية تكييف المحتوى، ينبغي أن يؤسس على مبـدأ يميـز        
بين مفهوم النحو كعلم نظري مجرد، وتلك طبيعته، والنحو التعليمي كميدان   

 ـــ  ان أن تـــضمن مقـــرر الظـــواهر اللغويـــة تطبيقـــي يتعـــاطى بكـــل تلقائيـــة، فك
عي طبيعة اللغة كظاهرة اِجتماعية، يستعملها أفراد المجتمـع       موضوعات لا ترا  

فغلب عليها الجانب المعرفي والنظري المبني علـى مبـدأ        . وسيلة للتبليغ والتواصل  
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حــشو المعلومــات النظريــة وتكديــسها فــي ذاكــرة المــتعلم، فجــاءت خاليــة مــن  
عماله الفعلـي  البنى والتراكيب اللغوية الوظيفية، التي يحتاجها المتعلم في اسِت  

ــة المتوســطة أن يــستوعب إعــراب      ــسنة الرابع ــف بتلميــذ ال للغــة العربيــة فكي
الجمل؟ وهو لا يعرف معنى الجمل التي لها محل من الإعراب والتـي لـيس لهـا محـل       
ــا مــن الإعــراب الواقعــة بعــد اســم       ــة التــي لا محــل له مــن الإعــراب، فنجــد الجمل

. لا محـل لهـا مـن الإعـراب    " نجـح "ة ، جمل ـ"جاء التلميذ الذي نجح   : "الموصول مثل 
اسِم موصـول مبنـي علـى الـسكون فـي محـل رفـع صـفة، فـي حـين           : وكلمة الذي 

نقول للتلميذ، إن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وهنا يتـساءل     
لا محــل لهــا مــن " نجــح مــع فاعلهــا المــستتر "إن جملــة : التلميــذ مــا دمنــا قــد قلنــا 

لموصولة؟ كمـا نجـد الجملـة الموصـولة أحـدثت إشـكالا       الإعراب أين الجملة ا 
كبيرا في أوساط الأساتذة ما بالك بالتلميذ، أيضا الجـواز والوجـوب فـي حـالات        
التقــديم والتــأخير، التلميــذ لــم يــستوعب بعــد معنــى الوجــوب والجــواز فكيــف   
يتسنى له إدراك معاني التقديم والتأخير؟ وما فائدتهما في هذا المستوى؟ أيـضا        

ــن      ا ــون بــين م ــشرط، والتلاميــذ لا يفرق ــشرط وحــرف ال ــة جــواب ال ــة الواقع لجمل
الـــشرطية، ومـــن الموصـــولية، ومـــن الاسِـــتفهامية، وكـــذلك بالنـــسبة لمـــا         
الموصـولية، أو الاسِـتفهامية كـذلك الموضـوعات الخاصـة بـالإغراء والتحـذير        

يــة إذ لــيس كــل البنــى النحو "والمــدح والــذم، أصــبحت اليــوم نــادرة الاسِــتعمال  
ــتعلم      متــساوية مــن حيــث التنــوع، ولا مــن حيــث التوزيــع ولا مــن حيــث قابليــة ال
ــة لا        ــى مركزي ــاك بن ــة، وهن ــرى مركب ــسيطة، وأخ ــى ب ــاك بن ــيم، هن والتعل

، نجـد مثـالا فـي التـصغير فـي         15"يستغني عنها الاسِتعمال اللغوي وأخرى هامـشية      
فـالمجتمع الآن  نجيجير لم تعد هذه اللغة مـستعملة      :  على وزن فعيعيل   )151ص  (

فحسب فلم يعد هناك مكان للتعظيم أو التحقيـر أو تقليـل     " نجار"يعرف كلمة   
حجم المصغر، ومن هنا تتجلى لنا أهمية الاِعتماد علـى الدراسـات الميدانيـة فـي        
تعليم نشاط الظواهر اللغوية، ومن ثم الاسِتعانة بخبرة المربين، وعلماء التربية          

بـــالجواز "العودة إلـــى الموضـــوعات المتعلقـــة المتخصـــصين فـــي هـــذا المجال،وبـــ
! وحالات تقديم المبتـدأ والخبـر وحـذفهما والتعجـب بـصيغتي مـا أفعـل        " والوجوب

، التي تركـز كمـا تـدل عناوينهـا     197، 190، 48، 40، 29، 21 10به، ص  ! وأَفْعلِْ
ــاءت    علـــى الجانـــب الإعرابـــي، الـــذي يفتـــرض أن لا نقـــف عنـــده، ومـــن ثمـــة جـ

ررة متناولة البعد الشكلي للغـة، دون مراعـاة لبعـدها الـوظيفي       الموضوعات المق 
باِعتبار اللغة بنية وأداة للتبليغ والتواصل، وتلك طبيعتها، التي ينبغي مراعاتهـا     

الغايـة القـصوى مـن تعلـيم اللغـة      "في وضع وبناء منهاج تعليم اللغـة العربيـة لأن       
 اللغـة فـي شـتى الظـروف     هي قبل كل شيء أن نجعل التلميذ قادرا على اسِـتعمال          
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والأحــوال الخطابيــة، وخــصوصا تلــك التــي تطــرأ فــي الحيــاة اليوميــة ثــم علــى   
  . 16"اسِتعمالها سليمة من لحن وعجمة

لا يمكن لأي منهاج في تعليم اللغة ونحوهـا أن يكتـب لـه النجـاح فـي تحقيـق        
ة أهدافــه مــا لــم يــضع فــي الحــسبان الأبعــاد اللــسانية والنفــسية والتعليميــة للغ ــ 

الهدف، فاللغة لا يمكن اِكتسابها وهي معزولـة عـن مجالهـا الحيـوي، أي أحـوال             
الخطــاب وظروفــه ومــن هنــا كــان مــن الطبيعــي أن تقــدم قواعــد اللغــة العربيــة    
للمتعلم لا على شكل قوانين محررة تتعرض لحالات الوجوب والجواز، ثـم يطلـب            

  . من التلميذ حفظها
  :التركيز على اللغة المكتوبة-1
جدت المقرر في الظواهر اللغوية لهذه السنة يفتقر إلى ما يدعم وينمى مهـارة           و

السمع والتعبير الشفاهي لدى المتعلم، وهذا ما يفسر غلبـة الطـابع النظـري علـى              
موضوعات المقرر التي جاءت على شكل قواعد وظيفتها السرد كذكر حـالات        

يتفــق "راب الجمــل حيــث التقــديم والتــأخير، للمبتــدأ والخبــر وجوبــا وجــوازا، إع ــ
ــى ضــرورة مــنح الأولويــة للغــة المنطوقــة، لأن      علمــاء اللــسان وعلمــاء الــنفس عل
الوظيفة الأساسية والطبيعية للغة هي التبليغ الشفوي، ومجالها الحقيقي يتمثـل    

، وعليـه   17"الكتابي-الشفوي بالتقابل مع المستوى البصري    -في المستوى السمعي  
 إهمـالا كليـا المـستوى اللغـوي، أي مـستوى الأداء      فالموضوعات المقترحة أهملت 

  .الصوتي الذي يؤِدي دورا كبيرا في تحديد وتوضيح المعاني
  : إهمال المستوى الصرفي من المقرر-2

اللغة العربية ذات طبيعة اشِتقاقية يعتمد عليهـا فـي توليـد المعـاني وتفريعهـا         
واهر اللغويـة قللـوا مـن    اِنطلاقا من لفظة واحدة والمؤسـف أن واضـعي برنـامج الظ ـ      

  :أهمية الصرف فإذا أحصينا الموضوعات المتعلقة بكل من النحو والصرف نجد
  ).أربعة عشر موضوعا( موضوعا 14: النحو-1
  ).التصغير، الإدغام، صيغ المبالغة، اسِم التفضيل(أربع موضوعات : الصرف-2

ــذي يعـــد خادمـــا للج   ــال الجانـــب الـــصرفي الـ ــب هـــذه المقاربـــة تـــوحي بإغفـ انـ
 لـصرفية فـي تحديـد معانيـه الوظيفيـة     التركيبي، والنحو يعتمد على المبـاني ا      

 يهـا طـابع التجريـد مـن حيـث تناولهـا      والموضوعات المقترحة في الصرف غلـب عل   
كما جاء أغلبها غير وظيفي لا تنمـي فـي المـتعلم الملكـة التبليغيـة، ولنأخـذ          

يـأتي التـصغير   : القاعـدة   جـاء فـي  .18مثالا على درس التصغير ونقـف عنـد الأوزان  
  :على صيغة من الصيغ الآتية

  فُعيل، مثل عمير
  .دريهم، مصينع، مديرسة: فعيعل

  .نجيجير، قنيديل: فعيعيل
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 نجيجيــر: لمــات لــم تعــد مــستعملة مثــل    الملاحظــة التــي أراهــا أن بعــض الك   
ــة       ــتمارات، كتاب ــلء الاسِ ــة، م ــب الوظيفي ــوم يتطل ــالواقع الي ــم ف قنيــديل، دريه

 إضافة إلى اللغة المستعملة لم تعد تعنى بالأغراض المتوخـاة مـن هـذا             الطلبات،
الدرس كـالتحقير والتعظـيم وتقليـل حجـم المـصغر، وتملـيح المـصغر وتحـسينه          

  .والدلالة على قرب الزمان أو المكان
تــصريف الأفعــال لأن  : المفــروض كانــت الأوليــة لوضــع دروس وظيفيــة مثــل     

جتها كل سنة حتى لا تنـسى، وكـذلك عمـل      التلميذ بحاجة إليها، وإعادة برم    
اسِم الفاعل واسِم المفعول وصـيغ المبالغـة، واسِـم الآلـة والتركيـز علـى الجانـب          
الوظيفي إضافة إلى ذلك تم تخصيص هذه الدروس في آخر المقرر، وهـذا دليـل            

  .آخر على عدم اِكتراث من قبل القائمين على واضعي البرامج فيما يبرمجونه
  :عدم التنظيم التكرار و-3

تقديم المبتـدأ وجوبـا، وجـوازا، تقـديم        (وردت الموضوعات وفق التدريج النحوي      
الخبر وجوبـا وجـوازا تقـديم المفعـول بـه، حـذف المبتـدأ وجوبـا وجـوازا، الجملـة                  
البــسيطة، الجملــة المركبــة، الجملــة الواقعــة مفعــولا بــه حــالا، نعتــا، الواقعــة   

ــرا لناســخ    ــدأ، خب ــرا لمبت ــة الموصــولة جــواب شــرط، خب ــب  )، الجمل ، وهــذا الترتي
يكرس الاتِجاه الذي يجعل من النحو غاية في حـد ذاتـه، لأن التلميـذ قـد يحفـظ          
القواعــد ولكــن مجــرد اِنقــضاء الــسنة لا يحــتفظ بــأي معلومــة؟ ومــاذا يفعــل بهــذه  
الدروس في هذا المستوى؟ وأين وظيفتها؟ زيادة على التكرار والملل، فالكثير من   

ؤكدون وأنا واحد منهم أن التلاميذ كلما قدمت لهم الدروس المتعلقـة       الأساتذة ي 
بحالات الجواز والوجوب لا يتجاوبون معها ويحسون بالملل، وينتظرون بفـارغ الـصبر      

والذي لا شك فيه أن هذا النوع مـن التـدريج يفـضي إلـى خلـل      "متى تنتهي الحصة   
 تطبيقه لأسـباب واضـحة   كبير في تعليم اللغة، وقد ظهرت اِعتراضات قوية على         

أهمها أن تقديم المفردة دفعة واحدة يـؤدي إلـى دراسـتها دراسـة مكثفـة، لكنهـا          
  .19"تسقط في النسيان والتجاهل بعد ذلك

لهذا أرى أن هذه الدروس رتبت ترتيبا عشوائيا لم يراع فيه مستوى المتعلمـين مـن    
ص (اب التلميـذ  وبـالرجوع إلـى كت ـ   . حيث المـادة النحويـة مـن الـسهل إلـى الـصعب            

نجــد مــن الــصعوبة بمكــان أن يفهــم   وتحديــدا الجملــة الواقعــة مــضافا إليــه)115
  :التلميذ هذا الدرس وهذا نص القاعدة

 .20تضاف الجملة الفعلية إلى
  .ظروف الزمان

  .المصادر التي تعرب مفعولا لأجله-
 رغـم : لمـات مثـل  دون، بدل، عوض وتضاف الجملة الاسِمية إلى ك     : كلمات مثل -

  .مع، حد
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يـوم، نهـار، ليـل    : تكون الجملة الفعلية مضافة مباشرة إلى بعـض الظـروف مثـل            -
  .وتكون مقترنة بأن أو ما إذا أضيفت إلى قبل أو بعد

  .رغم، مع، سوى، غير: إذا أضيفت إلى كلمات مثل" أن"تقترن الجملة الاسِمية بـ
 ضارع باسِـتثناء  الماضـي أو الم ـ يكون فعل الجملة الواقعة مضافا إليه فـي صـيغة       

  .مذ، منذ فلا يكون بعدهما إلا ماضيا
 إذا تفحصنا هذه القاعدة وجدناها خالية مـن الأمثلـة فـالمفروض كـل حكـم         -

  .يقابله مثالا ليتسنى الفهم
 لم تؤسس على المنهج العلمـي الـذي يراعـي طبيعـة المـادة مـن جهـة، وطبيعـة               -

ثيـر مـن الأحيـان يـشرح     المتعلم من جهة أخـرى، فنجـد الأسـتاذ المـتمكن فـي ك      
الدرس لنفسه وتنعدم حرارة التجـاوب معـه، مـا بالـك بـبعض الأسـاتذة الـذين فـي               
حاجة إلى من يذلل لهم فهم هذه الدروس التي من المفروض أن تقدم في الثانويـة         
أو في الجامعة، نتيجة لكل هذا لاحظت اِنعـدام التفاعـل لـدى التلاميـذ مـع هـذه           

ــى الاِ  ــررات القائمــة عل ــي     المق ــين ف ــشل المتعلم ــى ف ــذي أدى إل ــشوائي ال ــار الع ختي
اِكتساب المهارات اللغوية، بـل نفـورهم وعـزوفهم عـن تعلـم لغـتهم الرسـمية وفـي                

. كثير من الأحيان يحملون لها الكراهية بسبب هذه المقررات، وطرائـق تدريـسها      
 ن البنـاء ســليما لا يمكـن أن يـستوعب التلاميـذ الـدروس مـا لـم يك ـ      : وعليـه نقـول  

والقاعدة صلبة، فكيف بالتلميذ أن يفهم التقـديم والتـأخير؟ وهـو لا يعـي معنـى            
الجملـة الـشرطية؟ وهـو لا    : الوجوب والجواز، وكيف يستوعب إعـراب الجمـل مثـل         

يفرق بين الشرط وجوابه؟ ولا بين اسِـم الـشرط وحـرف الـشرط، وكيـف يـستوعب        
لا يفــرق بــين المــضاف  الجملــة الموصــولة؟ أو الجملــة الواقعــة مــضافا إليــه، وهــو   

والمضاف إليـه؟ وعليـه يجـب أن يعـاد البنـاء مـن خـلال الاِنغمـاس اللغـوي والتغذيـة               
الراجعة، من خلال التكوين القاعدي والتسلسل المعرفي حتى يستوعب مـا يقـدم      

  .إليه ويتفاعل معه
  من حيث طرائق التدريس الملائمة والوسائل التعليمية: ثانيا

  :يس الملائمة من حيث طرائق التدر-1
ــة       ــة ونفــسية، واِجتماعي ــات تربوي ــراكم نظري ــوج ت ــة منت ــق التعليمي إن الطرائ
ولغوية بصفة عامة، ويمكن أن يستفيد منها المعلمون في تعليم اللغة، إذ أن هذه  

  :الطرائق تشترك في جملة من المزايا أهمها
  .التقليص من الشروح النظرية والإكثار من التدريبات-1
  .عبير الشفاهي على الكتابيأولوية الت-2
  .اِعتبار اللغة جملة من الملكات أو المهارات-3
  .إدخال الوسائل والمعينات السمعية البصرية-4
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المحتوى المختار لا يحقق هدفـه إلا إذا اُختيـرت لـه الطريقـة الفاعلـة المؤمنـة         "
تبليغه، فعلى قـدر حـسن اِختيـار المـدرس الطريقـة المناسـبة يكـون نجاحـه فـي                

  .21"مته أوفرمه
فليس لنا من سبيل إلا بتجاوز الطريقة النمطية التـي يعـالج بهـا نـشاط القواعـد       "

، وثمـة طرائـق   22"في الكتـاب المدرسـي للوصـول بـسلام إلـى ترجمـة هـذه الغايـة            
بإمكانها أن تسهم فـي تحـسين مردوديـة العمليـة التعلميـة لـدروس النحـو يراعـي                  

  :فيها ما يلي
 وتقتضي أن تقدم الوحدات اللغوية المراد تعلمها في  :ةالسياقية والاجتماعي -1

سياقات ذوات معنى تجعل تعلمها ذا قيمة في حياة المتعلم، وليس دراستها في صور       
وهــده الــسياقية تكــاد تكــون منعدمــة فــي معظــم نــصوص الاِنطــلاق   . 23منعزلــة

ص للسنة الرابعة المتوسطة ولا تخدم طريقـة المقاربـة التطبيقيـة، أخـذ النـصو      
والسندات المعتمدة للقراءة والنصوص عن الانترنت فهي مجهولة المصدر، وإن علم        
صاحبها فهـو غيـر معـروف نظـرا لـسيطرة العولمـة، فـأين نحـن مـن نـصوص التعلـيم                

حـافظ إبـراهيم؟   " قـصائد "كالفضيلة للمنفلـوطي، العبقريـات للعقـاد؟      " الأساسي  
يمي، وغيرها مـن مؤلفـات عبـاقرة      ومحمد العيد آل خليفة؟ ومقالات البشير الإبراه      

وغيـرهم، إضـافة   " الهمـذاني "الجـاحظ ومقـالات     " نصوص"الأدب العربي، ولا ننسى     
إلى عدم ملاءمة بعض النصوص وتناسبها مع ظروف المتعلم الاِجتماعية، وعاداته       
وتقاليده القومية، وحتى مشاعره وطرائق تفكيره فنجد عدة نصوص مستمدة من          

، سـيارة المـستقبل   9ص : الدرس الأول!   الغربي وكأن تراثنا جفالأدب اليوناني أو 
 عنــوان 47-46، صــاحب الـنص لبنــة ملكــاوي، ص  15بتــصرف ص" روب كـامبوس "

  .النص من شمائل الرسول، مأخوذ عن الانترنت
وتعني توظيف المحتوى اللغوي الذي سبق تعلمـه فـي محتـوى لغـوي             ":البرمجة-2

، ألاحـظ أن واضـعي   24"الجديد فـي سـياق يفـسره   جديد، بحيث يقدم هذا المحتوى   
البرنامج لم يراعوا هذه النقطة ولا يأبهون بالتسلـسل المعرفـي والتكامـل الأفقـي           

  .والعمودي بين الدروس
وتعني أن يعـرض المحتـوى اللغـوي الجديـد فـي صـورة تتـيح لكـل                   " :الفردية -3

لتـي تراعـي الفـروق    متعلم الاسِتفادة، وأساس ذلك أن الطريقة الجيدة هـي تلـك ا     
ــل       ــدة لكــ ــسلوكية الموحــ ــة الــ ــلاف النظريــ ــين، بخــ ــين المتعلمــ ــة بــ الفرديــ

ــين ــة التــدريس بالكفــاءات تتطلــب أن لا       25"المتعلم ، وهنــا أيــضا أســجل أن طريق
 تلميذا، وهذا غير مطبق فـي المؤسـسات التربويـة إضـافة إلـى أن        25يتجاوز الفصل   

يمكـنهم مـن الفهـم أمـا الأغلبيـة      بعض التلاميذ يزاولون الدروس الخصوصية ممـا    
  .فلا تتاح لهم الاسِتفادة من الفردية المذكورة
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ــة -4 ــالحة لأن      " :النمذج ــدة ص ــاذج جي ــى تقــديم نم ــون الحــرص عل ــا يك وفيه
وهنــا أيــضا يكــاد يكــون الكتــاب خاليــا مــن النمــاذج   26"يحاكيهــا مــتعلم اللغــة

بويــة أو الــشعر الجيـدة خاصــة تلــك المـستمدة، مــن القــرآن الكـريم أو الــسنة الن   
الجاهلي أو الشعر الإسلامي مثلما كان التدريس فـي الـسنوات الماضـية حيـث نجـد        
كتاب اللغة يزخر بمختلف النماذج والقارئ والمتعلم، يـستفيد مـن تعـدد الأمثلـة        

  .مبنى ومعنى
يقـــصد بـــه تفاعـــل المعلـــم والمـــتعلم حـــين العمليـــة التعليميـــة   ": التفاعـــل-5

ــت 27"التعلميــة ــذي     وذلــك باسِ مرار التــصحيح الاِرتجــاعي والمــدرس النــاجح هــو ال
  .يعتمد في أداء رسالته على التصحيح الارتجاعي

ــدارس حــين يتخــذ مــسارا واحــدا   " ــاب (فال ــا بــلا إي ــتعلم ) ذهاب ــدم دور الم . 28"ينع
وهكــذا نجــد معظــم دروس البرنــامج المقتــرح للــسنة الرابعــة المتوســطة خاصــة  

س الخاصة بإعراب الجمل تجد الأسـتاذ يـشرح       حالات الوجوب والجواز وبعض الدرو    
  .الدرس لنفسه

  :ويمكن إرجاع عدم اسِتيعاب الدروس إلى
 هـو مـا يـؤدي إلـى الخلـل فـي العمليـة التعلميـة         :عدم تحقيق الاِنغماس اللغوي  -أ

المـتعلم أن يـنغمس فــي البيئـة التـي يـتعلم لغتهـا، فـلا يــسمع ولا        "ذلـك أنـه علـى    
التي هو بـصدد نقلهـا ليـتمكن منهـا ويـصير قـادرا علـى           ينطق ولا يمارس إلا اللغة      

  .29"التخاطب مع أفراد المجتمع ومؤسساته
نحــن نــشكو مــن هــذا الاِنغمــاس لأن المــتعلم لا يــسمع ولا ينطــق إلا كلمــات         
مفرنسة خاصة في المناطق الشمالية، ناهيك عن بعض القنوات التـي تـدعو إلـى           

  .ا ونبشاالعامية، تهبش وتنبش اللغة العربية، هبش
 ة اللغوية يتم فـي بيئتهـا اللغويـة    وأعظم شيء أثبته العلماء هو أن تطور الملك       "

فلا يسمع المتعلم إلا اللغة التي هو بـصدد تعلمهـا، فـلا بـد أن يعيـشها وحـدها، وأن             
وقد كـان العـرب فـي الجاهليـة يرسـلون        . 30"ينغمس في بحر أصواتها لمدة كافية     

لكـن المـتعلم الـذي لا يجـد     "قيق هذا الاِنغمـاس،  أبناءهم إلى البوادي من أجل تح     
المنـاخ المناسـب الــذي يمـارس فيـه هــذه اللغـة، فـأنى لهــذه الـصورة التـي درســها أن         
ترسخ؟ فلا المحيط الذي يعيش فيه يمارس هذه الصور ولا المدرسة تخصص جانبا      

  .31"كبيرا لهذه التمارين التحليلية التركيبية
والتصحيح الارتجاعي هو أن يكون نمط " :اعيالتصحيح الارتج"عدم وجود  -ب

، حيـث  32"التواصل بين المعلم والمتعلم نمطا دائريا بدلا من سيره في اتجـاه واحـد           
تتبادل الأدوار بين المعلم والمتعلم فكل واحـد منهمـا هـو مرسـل ومرسـل إليـه فـي             

ليـة  الوقت نفسه، وهذا يضمن مبدأ التفاعل أي، تفاعل المعلم والمـتعلم حـين العم           
ــة ــة التعلميـ ــق   . التعليميـ ــاءات أن يتحقـ ــدريس بالكفـ ــوء التـ ــى ضـ ــروض علـ والمفـ
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ومـن ثـم لا   " التصحيح الاِرتجاعي إلا أن الطريقة الـسائدة تكـاد تكـون إلقائيـة،           
تتاح للمتعلم فرصة لكي يكون طرفا فاعلا في العملية التعلمية كما يسجل أن 

التــي هــي الــصورة الأصــلية  التمــارين الكتابيــة، تجــور علــى التمــارين الــشفاهية   
  .للكلام، لأن التعبير الشفاهي هو السائد في الممارسة الفعلية للحدث اللغوي

حيث إن حفـز المـتعلم ودفعـه لأن يـشارك فـي صـياغة المعرفـة النحويـة مهـم                 "
جدا، إذ بذلك تتمكن تلك القواعد والمفاهيم من الاِندماج مع معارفه اللغويـة       

ــة النظر  ــول تلـــك المعرفـ ــة   فتتحـ ــة إجرائيـ ــى معرفـ ــه إلـ ــة الاصـــطلاحية لديـ يـ
  .33"عملية

المـتعلم فــي مرحلـة التعلــيم المتوسـط لا يقــوى علـى تحقيــق الكفايـة اللغويــة      
بسبب طريقـة المنهـاج التـي أفرطـت بتلقـين المـتعلم القواعـد النحويـة رغـم أنهـا                

  .تدعو إلى التدريس بالمقاربة بالكفاءات
ــدعم  -ج ــات ال ــة تطبيق ــدم كفاي ــد حــصة  :ع ــيلة   تع ــة، وس ــال الموجه  الأعم

تدريــسية للمــتعلم علــى مختلــف البنــى وأنماطهــا اللغويــة التــي أخــذها فــي حــصة   
العرض بغية ترسيخها، وحتى تكون تطبيقات الدعم ذات أثر في ترسيخ القواعـد      
النحويــة، ينبغــي إعــادة النظــر فــي نوعيــة تمــارين الكتــاب المدرســي بتكييفهــا  

ريقة تعليم الظواهر اللغويـة، بحيـث تكـون    يكون منسجما مع طبيعة أهداف وط     
عباراتهـا بعيــدة عــن أي غمـوض والِتبــاس، تعبــر عـن مــضامين تــستجيب لاِنــشغالات    
المتعلمين وميـولهم النفـسية وحاجيـاتهم اللغويـة، وأن تكتـسي طـابع الوظيفيـة               

 مفعول بـه  ، تقديم ال29حتى تساعد في تنمية المهارات اللغوية ولنأخذ أمثلة ص          
يجب تقديم المفعول به إن كان اسِما له الـصدارة فـي جملـة، أو      : 34قاعدةتقول ال 

كان مضافا لاسِم له الصدارة، أو كـان ضـميرا منفـصلا عـن عاملـه أو مقرونـا بفـاء               
الشرطية الظاهرة أو المقدرة، هذه القاعدة لو تدرس لطلبـة      " أما"الجزاء في جواب    

 كلمــات مفــاتيح لا يعرفهــا الجامعــة لوجــدوا صــعوبة كبيــرة، لمــاذا؟ لان هنــاك 
ــم الــصد   ــاء الجــزاء  المــتعلم، الــصدارة، اسِــم مــضاف لاسِ  ارة، منفــصلا عــن عاملــه ف

  .الظاهرة أو المقدرة
كيـف بتلميــذ الرابعــة المتوسـطة أن يــدرك هــذه المعـاني؟ ولــو أدركهــا أثنــاء    
الحصة من المستحيل أن ترسخ في ذهنه لأن الأصـل أن تكـون الأحكـام مدعمـة       

، تخـصيص  30ص . 35شرة وهذا ما لم نجده، ثانيا وهو الأهـم التطبيقـات     بأمثلة مبا 
ساعة لإنجاز هذه التطبيقات غير كافية لأن التطبيقات الموجودة ليست خاصـة           
بـالظواهر اللغويـة، بـل تتعـداها إلـى نـشاط القـراءة، المطالعـة، التعبيـر، والأمثلــة          

ــة الواقعــة جــواب الــشرط ص  : كثيــرة مثــل ، خصــصت 106 تطبيقــات حــول الجمل
ــات         ــيخ معلوم ــة لترس ــر كافي ــدرس وهــي غي ــى هــذا ال ــق عل ــئلة للتطبي ــة أس ثلاث

الأصــل فــي ترتيــب عناصــر الجملــة "وأحكــام جــد رفيعــة وقــد جــاء فــي القاعــدة 
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الشرطية أن يتقدم الشرط على الجواب، وقد يتقدم الجواب لإبـراز النتيجـة، وقـد     
 03 رقـم  36"قـات التطبيـق   من التطبييتوسط الشرط عناصر جملة الجواب، واذكر   

  :قال الشاعر: اقرأ البيت الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه
 إذا اِمتحن الدنيا لبيب تكشفت          له عن عدو في ثياب صديق

  : الأسئلـــــة
  اسِتخرج جملة شرطية من البيت-1
  أعرب جواب الشرط-2
  قطع البيت-3

" إذا"أدوات الــشرط، وإذا كانــت الملاحــظ هنــا أن التلميــذ لــم يتعــرف علــى كــل  
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابـه فـلا أثـر لهـذا فـي       : تعرب

ــن التفريــق بــين  . كتــاب التلميــذ  ــا لابــد م ــشرط، وهن ــا( أدوات ال ــان ) إن، إذ م  حرف
وبقية الأدوات الشرطية فهـي أسـماء، وهنـاك الأدوات التـي تتـضمن معنـى الـشرط          

يجب ألا تعزل قواعد اللغة عن إطارها الطبيعي وأن تكـون هـذه       ومن هذا المنطلق    
  .التمارين نفسها وسيلة فعالة، وناجحة في اِكتساب المتعلم كفاءة نصية

من هنا أرى ضرورة التنويع من هذه التمـارين والإكثـار منهـا، وخاصـة تلـك التـي        
ــة، لأن التمــرس والتر     ــصرفية والتركيبي ــات ال ــى البني ــدريب عل ــرتبط بالت ــيخ ت س
  .للمثل الإجرائية ينبغي أن يكون لها الحظ الأوفر في نشاط الظواهر اللغوية

 كـساب المتعلمـين الملكـة التبليغيـة    بالإمكان تصور ملامح طريقة فاعلـة لإ   "
 المعرفــة العفويــة:  مــن المعــرفتينتعتمــد علــى التــدريبات النحويــة وتــشمل كــلا 

نحـو التربـوي، الـذي يتميـز     والمعرفة الواعيـة التـي يكـون فيهـا التركيـز علـى ال       
، ويمكـن  37بأنه يقتصر على المظهـر المطـرد للقاعـدة، وعلـى القواعـد الوظيفيـة          

حصر أنواع التمارين البنوية التي تشكل أهم الأسس المكونة لملامـح الطريقـة         
  :الخاصة بذلك من حيث الهدف إلى نوعين

  ).تمارين الاسِتعمال(تمارين تهم اللغة ) 1
لأن تعلـــم اللغـــة لا "العناصـــر اللغويـــة ومكونـــات نظريتهـــا،  تمـــارين إدراك ) 2

ينحصر فقط في إكـساب المـتعلم آليـات الكـلام بـل لا بـد أن يراعـي أيـضا آليـات               
  . 38"الإدراك للعناصر اللغوية وفهم مدلولاتها

  .لأن تعلم اللغة ينبغي أن يكون ثلاثة أرباعه تمارين"
 القصوى التي تـسعى إليهـا تعليميـة     ولتحقيق الكفاءة التواصلية التي هي الغاية     

  :الظواهر اللغوية يحسن إتباع ما يلي
التركيز علـى المـتعلم باعتبـار أنـه محـور العمليـة التعلميـة، وذلـك يقتـضي            -1

  .تحديد حاجاته في مجال تعلمه من النحو وتلبيتها
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التركيز على النحـو التربـوي الـذي يتميـز بأنـه يقتـصر علـى المظهـر المطـرد                 -2
  .، وعلى القواعد الوظيفيةللقاعدة

السعي إلى تطـوير محتـوى النحـو المـراد تعلمـه، مـع التركيـز علـى التـدريبات                 -3
  .النحوية التي تتجاوز التطبيق الآلي للمعرفة بغية تنمية الكفاية التواصلية

  :خلاصة القول حول مستوى الطريقة
لوحيــد  مــا زالــت الطريقــة تركــز علــى نــشاط الأســتاذ باِعتبــاره المالــك ا       -1

  .للمعرفة
  . تكريس آلية الحفظ لا آلية الإبداع والقياس-2
 تعتمد على أمثلة معزولة عن سياقاتها الاسِتعمالية لا تعبر عـن واقـع التلميـذ        -3

  .ولا تنسجم مع مستواه المعرفي
  . تهتم بالجانب المعرفي وتهمل تنمية الجانب المهاري لدى المتعلمين-4

إن " حـسن اسِـتخدام المعلـم لهـا وفـي هـذا الـصدد        إن نجاح الطرائق متوقـف علـى        
اسِـتخدام المعلـم للطريقـة الجيــدة تمكنـه مـن التعـرف علــى مـواطن القـصور فــي         
محتويـات المـنهج المقــرر أو مفـردات الكتـاب المدرســي المنفـذ للمنهـاج عنــدما لا       

  .39"يغطي متطلبات المنهج
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